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الخالديروحي

الأدبيالنقدفيجهودهعنوصورة
المقارنوالأدب

هنىالقادرعبد

العربيوالأدباللغةمعهد

فئةالماضيالقرنمنالثانيالنصففيالعربيةالأمةعرفت
الىاتجهتالثقافةرجالاتمن

أسماءالمجالهذافيفالعتوالركودالجودمنطويلةسنينبعدفيهالحياةوبعثالأدبتجديد

خاصمةمنصبةهؤلاءجهودنتو؟وسوا@المرصفيحسنوحمدفكرياللهوعبدالباروديأمثال

والإسلأميةالعربيةللحضارةالذهبيةالعصورفيالقويةنماذجهال@بالعودةالتراثاحياء0على

وترسمبهاللأقتداء
هدةالومنبهوالخروجالعربيالأدبعنالغبارنفضصثروعفيخطاها،

اهيةالزالعهودتلكفيالأسلأفقرائحبهجادتماعلىالتركيزنوقد؟فيها،تردىالتي

تفبهنصلبةقاعدةعلىالأدبيةالنهضةحركةلاقامةومنهجيةأساسيةخطوة
@

الاحتفاظ

الأمة.لشخصيةْالأصيلةبالملأمح

أنبعد@الثانيالجيلفانالتراثالىكلياانصرافاان@رفقدالأولالنهضةجيلنواذا؟

اطارفيالأجنبيةالثقافةعلىنافذةفتحعلىأقبلشخصيتهفيوالقوةالأصالةعناصرمنتنَبت

الذيالجيلهذاأبناءأحدالخالديروحينو؟الاأش@وتجديدالأدبيةحركتنااغناءالىالسعي

هذافيالاْخرىالأممبتجارببوصلهمشاربهوتنويعالعربيبالاْدبللنهوضالوسعفيمابذل

المقالنللأدبالدوليالملتقىفيألقاهاالتيمحاضرتهفيالخطيبحسامالدكتورأن

1سنةعنابةجامعةنظمتهالذي 983
وأ@يتهاالشخصيةهذهمنزلةال@نظريلفتالذيهوم
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حيثمنسواءألخالديروحياعتبارويمكن"حقها:فيقالفقداطديث،العريالنقدفي

كالةعليهتنطويبماالمقالنالعرلماالأدبرائدالعليالسبقحيثمنأمالزمقالسبق

معيتعارضلاأنينبشاطموهذاالعاليةوالدقةالمنهجناحيتيفيتسامحمن)ريادة(
نةالم@

الأدبيالنقدحقلفيوأقرا@االهميرقسطاك@ميالبستانيسليهانيحتلهاالتيالمرموقةالريادية
)يعني:الخالديكتابعنوانعلىنظرةنلقيأنويكفيالمتفتحةبيةالأوالدراساتالعريى
ازاءأننالنستنتجالنايثرمقدمةبالفرنسيةومقدمتهوالعرب(الأفرنجعندالأدبعلمتاريخ

@االنظريالوعيمنجيدةدرجةعلىمقارنةدراسةم@ثروع

بنعةمطبوإليهالمشارالملتقىصدورأعالغداةعليهالاطلاعمنذالكلامهذادفعنيوقد

قبلجهودهظلتالذيالرجلهذاعنالمعلوماتمنمزيديحمعالاهآمالىكتابدفتي

تجمعفالاخاصة.الجزائرفيالينابالنسبةالكتهانطيفيعليهاالال@وءالخطيبالدكتورتسليط
إليهأعودأنأملعلىالعجالةهذهفيالكريمالقارئالىأقدمهاأنرأيتمنهانصيبلدي

تفصيلا.أكثردراسةفياللهبمشيئةمسثقبلا

ô ii iسنةالقدسفيولدقدالفلسطي@بوالناقديبالأهذان
الأخبارالمتوفرةفانم

فليسحياتهمنالاجتماعيالجانجااالفكري،ونشاطهالعليةبحياته@اتتصلعنهلدينا
منهيديبن

حياتهمننسبيامتأخرةمرحلةفيفرنسيةفتاةمنزواجهالااللهمبالذوشيء

1عامالفرنسيةدا)بورمدينةفيعاماقنصلاالعبانيةالدولةعينتهحننلكو 898
وأرجحم

لاجعلتهالتيهيالتحصيلفيالقعساءمتهأن
تعليههاستكالبعدالاالجانببهذايهتم

قدوالع@ثريناطامسةسنبعدماالىعندهالطلبحياةامتدادكاانواستقراره
يسمح

التيالطويلةالمسنواتهذهتستوجبهماالىبالنظرالحالميسورةعائلةمننأنه؟بالافتراض
أستطيعلاافتراضجمرديبقىالكلامهذالكنكبيرة،نفقاتمنالمعارتاكتسابفيقضاها
الآن.بصحتهالقطح

المقامأنغيربالقدس،الأولىدرو.تلقىأنهتفيدعنهنملكهاالتيالمعلوماتفانتعليههأما
هذاأنونعتقدوبيروت.الشاموطرابلسنابلسوبينبينهفتنقلرأسهبمسقطلهيستقرإ

حالةعلىلنا-يبدوe-لايدلفهومعارفهتعميقفيرغبةالاوراءهتكنلمالتنقل
من

مايمكنهأقمىبلوخفيهذهالجامحةرغبتهنرىلأننابهايرنالاجتماعية؟الحياةفيالا@راب
1عامالاستانةالىبهتدفعالعلمطلبفياليهالوصول 889

المليمالمكتب"الىفينتسبم
فيدخلباريسالىالرحاليشدثمالأفعاني.الدينجالالشيخدروسأيضاويحضر@الشاهاني
والعلومالفلسفةلدراسةالسوربونالىانتقلبهادروسهأمهىولماالسياسيةالعلوممدرسة
ائهمآرلمعرفةالأوروبيينبالمستشرقيناتصالعلىذلكعلىزيادةنو؟والشرقية،الإسلامية
بيينالعروالنثرالشعرقيهةمنهؤلاءتجقليلفأحسالعربيةالثقافةفينظرلم،،@جهات
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الأدبعلم)تاريخكتابه:فيالفرممةالخالديفاغتنمالعربيةأدباءعلىأوروباأدباءوبتفضيلهم
الأفاضلهؤلاءأنوالحقواالمدانيالحريريعنيدافعفقال،علي@مللردوالرب!الاْفرنجعند
علىمحزنةروايةولاالكوميدنةأسلوبعلىمضحكةروايةتصويرالمقامةبتأليفيقصوداإ

والباسهالاستعاراتبديباجوتدبيجهالكلأمتصنيفاعلىالمقدرةقصدواانماالتراجيديةنسق

يرلتصوعنايتهالأفاضلأولئكمنالواحدولوصرفالبديعبلألىءوترصيعهالتشابيهحلل

أطيبالشفافالزجاجمنسب@لسقاناالافرنجاالرومانأواليونانرواياتنسقعلىر@اية
صاغهباناءالبحرماءمنيغترفأنأرادولكنهطبقة،وأعلاهاالخور

الخالصالذهبمن

بأبهىالماءليخفيواللآلي،الجوهرمنوأوراقبعروقذلكفوقورصعهالثهينةبالميناوطلاه
(2)اناء

.

مثالاهذاكتابهمنأخرىصفحاتفيالمستشرقينهؤلاءعلىضنيةأخرىبردودونلتقي

بيالرالأصلعلىتنبيههوفيالرب،منأقاصيصهمالأوروبييناقتباسالىاشارتهفيصنع

العربمنالقوافيعلمالتروبادوروأخذ)السيد(لمسرحية

فيالمعرنضجهوأنقدصلب،عودهأنالباريسية(المرحلة)فيأحسالخالديأناليويخيل
يسمحمبلغابلغقد

لالقاءالمنابرفاعتلىالفكريةالحركةفيوالمشاركةالرأيوابداءبالمناقشةله

897سنةانعقدالذيمماالمستشرقينمؤتمرفيوشاركوإسلاميةعربيةقضايافيمحاضرات
r
1

الأجنبية.اللغاتنشرجمعيةفيأيضامدرسابهاعلالتيبباريس

ىالأخربالثقا@اتكوالاحت@العلمطلبفيالخالديأمضاهالذيالطويلالعمرهذاان

حمحفيهاالمتبحرينعالائهاومحاورة
فهبمعاريقففلمومتنوعة،غنيةعيقةثقافةيحصلأنله

إسلأميةوعلوموتاريخوفلسفيةوأدبيةلغويةمنالختلفةبفروعهالعربيالتراثحدودعند

عصرهفيفرنسافيتدرسشاالتي؟المعارفمنطائفةدراسةالىتجاوزذلكانماوكيهياء

والحقوق.السياسيةوالعلوموالفلسفةوحديثهقديمةالأوروبيلأدب؟

ومنوالفارسيةالتركيةاللغتينوالفرنسيةالعربيةالىبالاضافةهنهايسحننف@اللغاتأم

بهايحيطنالتي؟المعارفألوانعناءكبيردونيتبينلناتركهاالتيالمؤلفاتالنظر@بيمعن

الفتاة(،وتركياالعكانيالانقلأبوأسباب"الإسلأميالعا!"مصنفاته:فن
ادالأندلسمال@رحلةو

"الشرقيةالمسألةو
"الصهيونيةتاريخو

"الكيهبعلمفيالةورسا"اللغاتمقابلةفيالألسنةعلمو

فلم"والربالافرنجعندالأدبعلمتاريخ"وكتابالافرنجالىانتقلوكيفالربعند

برالعرالأدبعلىلاالخالديممااطلأعسعةفيهنالسفاننامثلأالأخيرالكتابهذاتصفحنا

الأوالشعرالعربيالشعربينمقارنتهمنيتجلىأيضا؟الغربيةالآدابعلىبلفحسب
9,Mبي

لأل!وأبياتلموليير)تارتوف(ملهاةموضوعبينومقارنتهالآخر،شعرفيطرفكلآراءوايراد
ناتهمقارالمااضافةالصدقفيثابتبنلحسانوبيتالجديدةالاتباعيةقواعدوبينالمعريالعلاء
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الآدابفيسيمالاالأوروبيةالأدبيةوالأنواعالمذاهبومتابعتهوالمعريهيغوفكتوربينالمسكرة

والألمانيةوالفرنسيةالانجليزية

فقدالسياسةممارسةمنيمنعهوالفكر!الثقافةحقلفيالخالديصرفهالذيالكبيرالجهدهذاان

لجعيةرئيساعينثمأم898عام)بورددافيالعثهانيةللدولةعامقنصلمنصبقبلاقلناتولى؟

àLsسنةالعثهانيالدستورأعلنولماالمدينةنفسفيالقناصلة
x
1 أهلفانتخبهوطنهالى908

لاأووكيلابدورهالمجلسوانتخبهبالاستانةالعكانيالنوابمجلسفيعن@نائباالقدس
جددو

1عامالنوابمجلسحلوبعدعدةمراتفيهثقتهممواطنوه 91 2
الىسافرثمالقدسالىرجعم

691فيوذلكأصابتهحمىاثرعلىبهاوتوفيالاستانة 3/8/0
x
1.

فاننحتلفةمعرفيةمجالاتفيخاضتفكريةشخصيةحياتهتاريخبينالخالدي؟ناذا؟

اهآمناسيقتصرلذلكوالنقدبالأدبيتصلماهوالمقامهذافيالفكرينشاطهمنيهمناما

الا.ليسوالعربا،(الافرنجعندالأدباعلمتاريخ"هو:مؤلفاتهمنواحدعلى

الأدبيةالدراساتفييندرجالخطيبالدكتوروضمحو؟عنوانهيدلالكتاب؟هذاان

الخالدجمماأنوضوحفينالسفيهوبالتوغلالآداببينالمتبادلةالتأثيراتافيتبحثالتيالمقارنة
الآداببينأجراهاالتيالمقارناتميزتالتيالدقةعنفضملأكتابهبموضوعكبيروعيعلىن؟

أيضااعجابنايثيرفانهالأوروبيةالآدابالىالربيالأدبمنانتقلتالتيالفنيةالظواهروبين

لافهونةالمقارلمعنىالعاليوبفهمهالاَدابهذهبينوالتأثيرالتأثيرمظاهرتفسيرفيبتوفيقه

اهرالظووالموضوعاتبعضفيوالأوروبيالرل!الأدبينبينالتشابهمظاهرعلىبالتنبيهيكتفي

الأف@عبرهاانتقلتالتيالسبلفوضحذلكمنأبعدالىذهبانماالفنية
والتقنياتوالأساليبر

أال@العربيةالأدبية
اسبانياشمالفيالفرنسينوبينالعرببينتمالذياللقاءعنفتحدثبا9,-9

اتالاستعارهذهرحابهفيتمتالذيوالاجآعيالسياسيالجوعنوكشففرنساوجنوب

عنوالكشفوالمتأثرالمؤثرالأدبينبيناللقاءحدوثمنتاريخياالتأكدأنومعلومالأدبية.

المقارنة.الأدبيةالدراساتفيأساسيةمنهجيةخطوةبينهماالاتصالقنوات

مبدأالمضارهذافييدرسهاالتيالآدابلغاتاختلأفأنالىأيضاالخالديتفطنوقد

ذلكيتجلىالمقارنةمبادىءمنرئيسي
فاختيارهالتط@بيقيةدراستهومنكتابهعنوانمن

ضرورةادراكهعنيكشفللدراسةمجالاوالافرنجيالعربيالأدبين
0

الأدبدحدوعنالخروج
صلبفيالمنهجيالاجراءالذاوفياظلوقدالمقارنةالدراساتفيالواحدةواللغةالواحد

التياللغاتحيثمننحتلفةآداببينالأدبيةالاستعاراقاظاهرةمتابعتهنتف@الكتاب
المذاهبيتابعراححينأمالربمنالغربيونأخذهبماالأمرتعلقحينسواءبهاكتبت

ا؟؟
@

والألمافيوالأنجليزيالفرنسيلأدبانفسها؟الأوروبيةالآدابداخلالأدبيةنواع
أخصمابفيالأخرىالثقافاتعلىالتفتحبأ@يةكبيروعيعلىنالخالدي؟أنالبينومن
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علميكللاالموضوع:هذافيقالفقدالكتابةفيأساليبهاوتجديدبأدبهاوالنهوضالأمةثقافة
جملعلىبهايطلععامةنظرةولوالمتهدنةالأممآدابفيينظرأنبعدالافيه@رالأدب

مابعضوعلىأدبهمتاريخ
ماعلىفيقفكتبهممنالمشاهيرمؤلفاتمنترجم

سعةمنعند@

يميزوالكلأمفيوتصرفهموالنثرالنظمفيأساليبهمويعرفالمعافيوبلأغةالادراكوحموالفكر

أيمنالبلأغةأئمةيتطلبهالذيالغرضفهمبدلكأ-فاذاوالمتأخرينالمتقدمينطرقبين
لهيكونأنعسىالقلمنحوهفيصوباصابتهمنهمكليرومالذجماالهدفوأرىوملةلسان

@

صائبسهمالخواطىء

فيل!الرللأدبايجابيأثرمنلاحظهبمامتأثرهذاكلأمهفيالخالديأننعتقدكناواذا

الأالأدب
9JJمنهالغربيوناستعارهمانتيجةبي

وقفرمنرآهمافانوأساليبموضوعاتمن

حيثمنأمالفكريالعمقحيثمنسواءعصرهفيالربيوالأدبالغربيالأدببينشاسعة

النفسعلىالحجربأنمنهاعتقاداالدعوةهذهمثلعلىلهحافزانبالحياة؟والاتصالالتنوع

رتطولأنوسقوطوفقرتردمنفيههومماأدبنايخرجأنيمكنلاالمحليةالفاذجعلىوالتقوقع

ثممنةالمجطمنالأخرىالمستوياتفيالأمةتطورعنمنفصلغيرعامبوجهوالثقافةالأدب
بيالرالأدبفيالحياةبثأجلمنالمتحضرةالأممبتجاربالاتصالضرورةالىدعوتهنت؟

الأدبعلأقةمبيناالخالديممايقولهامدةجثةالىخاصةالضعفعصرأواخرفياستحالالذي

أكلوأوسعوأدبهاأبلغلساثانالحضارة؟سبيلفيأمةارتفقتوكالا"الأمم:بحياةوالبلأغة

التيالمعانيحقائقبالتدرجفيدركونوفنونهمناحيهوتهذيبالكلأمتفيقعلىأدبائهالتهافت
وقلةالعمرانضيقمنالناشىءالجهلبسببمواضعهاغيرفيوأجداد@،آباؤ@استعملهاربما

الألفاظمنتناسبهاقوالبفيالمعافيمنأصلحوهوماأوجدوهماويفرغونالعلوم

"والتراكيب

واسعةدرايةعلىنالذي؟الرجلوهوالخالدياستفادمدىأيالىبالتحديدأدريلا

فيدتروالأدبتطورفيوأثرهبالحياةالأدبربطفيهذهبفكرتهشبيهةفكرةمنبالتراث

الحياةببهوالمحدثينحيالالمعانيمجالانفساحعنيتحدثقالالذيرشيقلابنالعمدةكتاب

وفصرالأرضأقطارفيبالإسلأمالعربوانتشارالدنيافيالناسلاتساعاتسعتانما"ورقيها:
ا

بداهةعليهدلتهمماعاقبةبالعيانوعرفواوالملأبسالمطامفيوتأنقواالحواضروحضرواالأمصار

وغيرهالتشبيهفضلمنالعقول

أف@لتأصيلتعالىبحولهالمستقبلثبفرصةلناتتاحوقد
أنيمكنماولكنالخالديممار

مظاهرونفيثقافتناتجديدسبيلفيالأخرىالأممبثقافاتالاتصالالىدعوتهأنهو

الأدبعرفهبمااستهانةولاوالإسلأميالعربيالثقافيلماضيازدراءأيفيهاليسعنهاالضعف

كلأمهففيالنخاعحتىأصيلاالمسألةهذهفينأنه؟ترددأدفىدونأجزمبلفنونمنالربي
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اللذينالتهثيليوالأدبلروايةجديدة؟أدبيةلأنواعالربيالأدلااتساعضرورةعلىمثلأ

منالأدبيةلالأش@هذهفيموضوعا@ميستلهمواأنالأدباءعلىيشيرالغربيةالآدابعرفتهما

التيالتاريخيةوبالوقائعالأيوبيالدينوصملأحنصيرابنموسىأمثالببطولاتالزاخرتراثنا
بثقافاتالاسترفادأنذلكمعنىالعلياوالقيمالفاضملةالانسانيةالأخلأقتص@ويرعلىتساعد

لامسارثقافتنالتممحيحالأخرىالأمم
قيمنستوردأنيعني

بديلأمنهاونتخذومثلهاالأمةتلك

المسلكهذاسلكنااذابناينتهيالذيالأمرالحضاريميراثنافيالموجودةالممحيحةوالقيملالثل

أمتناأبناءبعضدعواتذلكتضنتالآخر؟فيوالذوبانشخمميتناغيرشخصيةانتحالال@

شيءكلفيالتخلفمنالخروجأنبحجة
المطلقةبالقطيعةالايكونلا

اماهووالماضيمع
بعضهجماتعلىرداالعربيينوالنثرالشعرعنيدافعرأيناهالذيالخالديإليهيذهب

مرالمستشرقين؟
الأدبأصمابلماالمبرراتانتحالهدفهعاطفيادفاعايكنأهذاودفاعهمعنا

نتكبوته؟منبهوالنهوضالأدباهذاتطويرفقضيةازدهارهعصوربعدضعفمنالعربي

فةالزخرفيالمبالغةعنليعزفواالأدباءمنالمحدثينارشادهمنيظهرو؟رأينامشاغله؟من

العاليةالأنماروتقليدفيرغبةكتابا@متثقلنتالتي؟الأساليبأضربوعنالبديعةوالصمنعة

فيفالتكلف"يقول:السياقهذاوفيالتبليغعليةعلىآثارسلبيةمنذلكفيلماالكلأممن

لمقاماتثالثةمقامةأو@السبعلالعلقاتثامنةقصميدةونظمالعالبالانشاءلتقليدزماننا

المعانيمندوالمقصمولالعانيالكلأمفيالأصلداممافائدةكبيرفيهليسوالهمدانيالحريريمما

ندريمماولاحقائقهمنكثيرعنغافلونونحنوذصيفيهنسبحالذيالكونهذااظهارأسار

سجنوهوفيهنحنالذيالوسط@بهذاواحساسناشعورنانوضمحكيفولاعنهانترجمعبارةبأية

بغيرالفصيحالكلاممنالممتنعالسهلفيسبكهاالعصرلأدباءينبغيالبليغةالمعانيفهذهلنا

داطرالكلأموقراءةوطباقجناسمناللفظيةوالمحسناتااللغويةالكالاتعلىمنهم@افت

والغرضالأدبغايةهذاليساذالصمبيانيةالألاعيبمنالعقلأءيعدهمماذلكوأمثالوعكسا
(9)والمنشآتالقواميسفيوتحرتكلفبلأوالبداهةبالطبعجاءمااللفظوخيرمنه

هذاومن

شكلهفيتكنلاالأدبقيهةبأنووعيهالرل!الأدبالىتسيءنتالتي؟للقيودالادراك

الىكلأمهمحتوىتبليغفيوفقاذاالايتحققلاالأديبنجاحوأنأيضامضونهفيبلفحسب

فيههوالذيالموضوعبيانيتمأن"المحدثالمبدععلىأوجببهالتأثرعلىوحملهمتلقيه

انفعالاتهويفمعالنهار.رابعةفيالشثسظهورلهالمظهوةالسديدةبالأوصمافووصمفهوايضاحه

الانفعالجهةمنيكونالكلأمفتأثيرالسامععلىتأثيراأشدفيكونالموضموعذاكفيالنفسية

لاالطبيعيوالتصويرالنفسي
"الاستعاراتجهةمن

(10)
.

فيوالافراطوالقافيةالوزنبأناحساسهفيالأجنبيةالأدبيةالثقافةأثرجلياظهروقد

بهذافقالالامعناهيطوعأنالرل!الشاعرعلىفرضثقيلأقيدانخاالكلأم؟فيالسجعتصمنع
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"الشأن:
تطبيقمنينقصهمابهايلفقفهوالقافيةأوالوزنأوالسجعكلأمهفييلزمومن

تاالصووزنبالاسجاعالتزيينمنالقدربذلكويجبرهالحالومقتفىالمقصودعلىالكلأم

ذكسوىعاويغفلالبديعةالصنائعببقيةيزينهوالنقعمة؟بالونن
المعانيدلاغةمن

('1)
.

شعراءصرفالتيالنظمقيودالتحررمنالىالدعوةبواكيرمنيعدأنيمكنهذاكلأمهالن

ذلكبسببالمعنىيلحقبمايبالواو!إليهااهمامهمالضعفعصر
ىنرلهذاأضرارجسيهةمن

لالالعانيالكلأمفيالأصل"يقول:فهونقدهفينتهم@لالعنىفيعيدالمبدأهذايخالفالخالدي

1لأ؟ْللألفاظ، ا1
نفسهفيمايصورهلسبكتبال@أوالمتكلميتخذهلالعنىظرفأوقالبحنظ@

فالاقتداريشاهد...القارىء؟ئهأوللسامعمقصودهلذلكفينفعلالمعانيمنقلبهفيويشكله

أنجاوللفظسابقاالمعنىنوحيث؟فصاحةيسثنىالنفوسفيمنةال@المعانيعنالابانةعلى

(أ2)للفظتابعاالمعنيولشىالاوخادمةلالعانيتابعةالألفاظتكون
.

بيينورالأومنأفاداللفظعلىبالمعنىانتصارهفيالخالديأدنالحاويابراهيمالدكتورويرى

الموطن.هذافييعيدنانما؟أنهلناويبدو

فحسبللفظالمزيةأعطواالذينأولئكعلىحملالذيالجرجانيالقاهرعبدأمثالكلأم

يدعوانمااللفظ،قيهةمنيقلللاالقاهرعبدمثلهناوالخالديالمعنىقيهةاغفالفيوتعسفوا

ماةفكرلتبليغبهيؤقانمالذاتهيطلبلااللفظلأنالمعنى،خدمةفيمستعملهيجعلهأنالى

القاهرعبدعالمفوقيحلقنلالعنى؟الرحبمفهومهفيحتىانهقلتانالحقأعدولاوقد

الذيالسكونهذااظهارأسارالمعنىمنوالمقصود"بقولهلالعنىمفهومهيوضحفهوالنقدي،

كيفولاعنهانترجمعبارةبأيةولاندريماحقائقهمنكثيرعنغافلونونحنونمسيفيهنسبح

(13)لنا"سجنوهوفيهنحنالذيالوسط@بهذاوأحساسناشعورنانوضح
.

اللفظةمنالمستفادالجزئيالمعنىحدودعندلالعنىيقفلاالاَخرهوالقاهرعبدان

وهوالمعنى.بصورةأسماهعاتحدثفقدالمفردة،
رصوعلىنسواء؟ملأالنص؟يؤديهما

ة

بالكونالمبدعاتصالمنيستفادوهذاذلك،منأوسعنأم؟النثرمنجملةأمالشرمنبيت

حيورعنالقاهرعبدفيهيختلفماربماوهذاخاصة؟الفكريةتهمل@بوساطةحولهالمترامي

مادةمصدربالكوناتصالهفيللنظرلافتةنةم@وشعورهالمبدعاحساكمامنحالذياطالدي

ماالأ@يةمنيعطهافانهلالعنى،الشعوريالبعديغفلوان!فهوالقاهرعبدأماالأدل!عله

فيقول:سواءعلىالمتلقيوعندالمبدععندالفكرأهيةعنيتحدثتراهلذلكللفكؤمنحه

الذيالشاعرأنفيتشكفهلتحصيلهفيالفكرالىلالعنىالسامعأيهاحاجتكفيتوقفتوان"

يصلوأنه!البعيدة.الشقةاليهوقطعالشديدةالمشقةفيهتحملقدلديكبزهونشراليكأداه

"والاعتياصالامتناعمنهنحتى؟المطلوبينلاوأنهغاصحتىدرهالى
(14)

.

فالمعانيشديدةغلبةالذهنيالجهدعليهايغلبالقاهرعبديتصورهاالابداعية؟العمليةان
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فانلذلكوخلافابالفكر،الاتلقيهفيأمالعملابداعفيسواءاليهايهتدىلايرىاطفية؟

علىحملهموالمتلقيناستثارةفيأ@يتهالىبالنظرالأدلا،فيالانجفعاليالجانبعلىيلحالخالدي

يروالتصوالنفسيالانفعالجهةمنيكونالكلأمفتأثير"يقول:النصجوفيالاندماج

"الاستعاراتجهةمنلاالطبيعي،
(15)

.

عن@رالغاءالىسيؤديذلكلأنمطلقا،الاستعاراتيستهجنأنهعلىيدللاهذاوكلامه

يعنيوانماالصورة،هوالأدبعناصرمنرئشي
لذاثاالمقصودةالاستعاراتعنيرضىلاأنه

مشاعرمننفسهبهتزخرومابؤجدانهعلأقةلهاتكونأندونبفكرهالمبدعيقصدهاوالتي

نتهم@منيقللأوالأدبيالعملفيالفكريالبعديلغيماالموقفهذافيوليسواحساسات

منالمشاهيرمؤلفاتعلىالأديباطلاعفائدةعنيتحدثالخالديقولذلكيؤيدفيه،

ماعلىفيقفا"الأخرىالأممكتاب
."الادراكوحموالكفرسعةمنعند@

ماالىنضيفأنويمكن
أنالىتفطنهالنقدية،وملأحظاتهالخالديآراءمنتقدم

فهمأنهيوضحماوهومتشابهةوآداباراأف@تنتجفا@اتشابهتاذاوالاجآعيةالتاريخيةالتجارب
انماوحدهالفردابداعمنلشىالأدببأن

فيبه-المحيطةالظروفبمجملأيضا-المجقعيسهم

لاكنا
نزم

لابدمافانالنقدي،الخالديروحيبفكرالسطورهذهفيأحطناأننا

بيالعربالأدبالنهوضأهدافهمننو؟أصيلأناقدانالرجل؟أنهووتوكيدهتسجيلهمن

اجراءوهوأخرى،جهةمنالمكدنةالأممبتجاربوتغذيتهجهةمنالتراثباستلهاموتطويره

لانجازمنهاللأنطلاقالثقافيميراثنافيالقوةعناصرباستكشافتقديرنافييسمحمنهجي

إليه.نطمحالذيالأدبيالمشروع

هوامش
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